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 بك ألوذ                                                    
  «عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ  االلَّهُمَّ أَعِن  »(16شرح دعاء)

 اللقاء الثان 
 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ 
 :  أما بعدصلى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  الله  إلى  فقره  المؤمن يستشعر وبه  وجوهرها،  العبادة روح  فهو  برب ه،  العبد  يربط ما أعظم  من الدعاء  يعُد  
  أعن    "اللهم :قوله  -صلى الله عليه وسلم- محمد بها يوصببببببب  كان  التي العظيمة  الجامعة  الأدعية ومن. عنه سببببببببحا ه  وغناه
 عبادتك".  وحُسن وشكرك ذكرك على
 بأن  ضببببمن    اعتراف   فهو  الله؛ إلى  السببببر  أصببببو   يجمع معا يه،  في العميق  ألفاظه،  في  القصببببر  الدعاء  هذا
 إلا  ينبغ ، كما  يعبده أن ولا الشبببببببكر، حق    يشبببببببكره أن  ولا  الذكر،  حق   الله  يذكر أن  يسبببببببت يع لا  العبد
 يوميًّا  زادًا ليكون  لأصببببببببحابه  يعل مه  وسببببببببلم عليه  الله صببببببببلى  النبي كان  ولذلك.  منه  وإعا ة    الله  من بتوفيق  

 .والثبات للعون طلبًا الصلوات، أدبار به يلهجون
البذ   والشببببببببببببببكر القلوب،  يحي   البذ  البذكر: عظيمبة ركباز  ثلاث مع  قف  البدعباء،  هبذا تأمب  وعنبد  

يببه  العمبب  يرفع  الببذ  العبببادة  وحسببببببببببببببن وي يببدهببا،  النعم  يحفظ  أبواب  من  باباً   تفتح فيببه  كلمببة  فكبب .  وي ك 
 .وحده سبحا ه بيده والتوفيق الهداية بأن وتذك رنا الله، من القرب

أَتُُِبُّونَ أيَ ُّهَا ))قاَلَ لََمُْ :    -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اِلله    -عنه   اللهُ   رَضِ َ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ    الحاكمروى أحمد و 
عَلَى ذِكْرِكَ    ا قُولُوا : اللَّهُمَّ أَعِن  ))قاَلُوا : نَ عَمْ يََ رَسُولَ اِلله. قاَلَ :    (( النَّاسُ أَنْ تََْتَهِدُوا فِ الدُّعَاءِ؟

 . ((وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 
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في   ظازره  كثر  تتشويق وترغيب  أسلوب  هذا   (؟أَتُُِبُّونَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أَنْ تََْتَهِدُوا فِ الدُّعَاءِ ):  -صلى الله عليه وسلم-  قوله
 عم يا " :قالواعليه؛ ولهذا دلالة الفي تعليم الخر و  أحاديث  بينا الكريم عليه الصلاة والسلام ، وهذا نافع

    عن شوق قام فيه قلوبهم إلى هذه الدعوة الموصوفة بهذا الوصف. ا ذلكقالو  " ،رسو  الله
ذكر دعاءً كثرا  ظن أ ه سييُ قد  و يكون فيه اجتهاد عظيم في الدعاء،    بدعاء    اأتحبون أن تدعو   والمعنى:

وهذا يؤكد لنا أن  بينا   ،هذا اجتهادًا في الدعاء  -صلى الله عليه وسلم-   وعدَّ ،  كلمات  ثلاثَ فذكر هذه ال  وألفاظا م ولة،
صلوات   يهاد إلرشالجوامع الكوام  وي دعيةعجبه من الأكان يعليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، و 

بأنها اجتهاد   هذا الحديثهذه الدعوة الموصوفة في على بك  مسلم أن يحافظ  حر   الله وسلامه عليه، ف
 في الدعاء.

من القو ، العون سأ   أن -صلى الله عليه وسلم-نا النبيعل م ، مساكين، عاج ين، لذلك،ضعفاءالله إلى فقراء نحن  
 .الغن، القادر

عنها  غف  التي الحقيقة لأن: 
الله بتوفيق إلا العبادة على  قادرين لسنا. 
بإعا ته إلا الثبات على  قادرين لسنا. 
أزاغها شاء وإن أقامها شاء إن الرحمن، أصابع من إصبعين بين قلوبنا. 
إليه الله قر به ثم بعيدًا كان  إ سان من وكم !فتر ثم طاعة في كان  إ سان من كم! 
« :سبببببأ  الرب تبارك وتعالى ا عا ة على مرضببببباتهولهذا كان من أفضببببب  ما يُ قا  ابن القيم رحمه الله، 
 فَلَا   لَأُحِبيكَ، إِن ِ  وَاللَِّّ  مُعَاذُ، ياَ "  :فبَقَا َ  عَنْهُ،  اللَُّّ  رَضببببببببببببببِ َ  جَبَ    بْنَ  مُعَاذَ  لِحبِِ هِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيي   عَلَّمَهُ   الَّذِ  وَهُوَ 
نِ   وَشبُكْركَِ، ذكِْركَِ، عَلَى    أعَِنِ    اللَّهُمَّ  :صبَلَاة   كُ  ِ   دُببُرَ  تبَقُو َ  أَنْ  تبَنْسَ  فأ فع الدعاء طلب ،  "عِبَادَتِكَ   وَحُسبْ

  ،وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا  .وأفضببببببب  المواهب إسبببببببعافه بهذا الم لوب ،العون على مرضببببببباته
 «.وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسر أسبابه فتأملها
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 عتنين من الموإذا كان    في أيامه ولياليه،  أن هذه الدعوة دعوة عظيمة ينبغ  أن يعتن بها العبد  :الحاص  
 آخرِ   ؛ا جابة    دبر ك  صلاة وأوقات تحر   فيواظب عليهامن المجتهدين في الدعاء،    إ هف  ؛بها فليبشر
يستكثر من دعواته التي    تكونو   ،غر ذلك من الأوقاتو بين الأذان وا قامة،  و ساعة الجمعة،  و اللي ،  
 لأنها من أعظم ما يكون في باب الاجتهاد في الدعاء. منها،
  بأسلوب فيه     -عنه  اللهُ   رَضِ َ -معاذا    -صلى الله عليه وسلم-وه  وصية المحب لمن أحبه ، فقد أوصى بها النبي 

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحبُلُِىي عَنِ الصينَابِِِىِ    ، وكان السلف الصالح يتواصون بها؛ فعن أبيل ف وتشويق وترغيب
 ((، لُأحِبيكَ   لُأحِبيكَ وَاللَِّّ إِن ِ   يَا مُعَاذُ وَاللَِّّ إِن ِ ))  :وَقاَ َ أَخَذَ بيَِدِهِ    -صلى الله عليه وسلم-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَ   أَنَّ رَسُوَ  اللَِّّ  

في ))فبَقَاَ    تَدَعَنَّ  لَا  مُعَاذُ  يَا  وَحُسْنِ   أوُصِيكَ  وَشُكْركَِ  ذكِْركَِ  عَلَى  أعَِنىِ   اللَّهُمَّ  تبَقُوُ   صَلَاة   دُبرُِ كُ ِ  
 . أبََا عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ي وَأوَْصَى بهِِ الصينَابِِِ  ، َّ وَأوَْصَى بِذَلِكَ مُعَاذ  الصينَابِِِ  ،((عِبَادَتِكَ 

وقد أفاد هذا الحديث أن لهذه الدعوة م يدَ خصوصية أدبار الصلوات، وأفاد الحديث الأو  أنها أيضًا 
ر  دباأ  مقصورة على  ابه  مكثر من الناس عنايتهمن الأدعية الم لقة التي يستحب ا تيان بها ك  وقت، و 

 .واتصلال
هذا  في  العبد  حضر  ؛ يست(  قُولُوا : اللَّهُمَّ أَعِن ا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ )  -صلى الله عليه وسلم-  قوله
  من لم يكن له من الله عون على عمله لم   نَّ وأ  ولا قوة إلا بالله،  ه وأ ه لا حو  ل  ه، وضعف  ه عج    المقام 

ا لحًّ ، ولهذا ما أحوج العبد أن يكون مُ    عاج ةضعيفة    لأنهاتقم بش ء من ذلك،    ولم فسه للعم   تنهض  
مع المسلمين في    شهدتهاأديت الفريضة و فإذا    بهذا الدعوة ك  وقت وبخاصة أدبار الصلوات،على الله  
هناك فرازض أخرى    وتذكر أن  في هذا الموطن هذا التيسر وا  عام،   استحضر  بتيسر من الله؛بيوت الله  

  ا عا ك على أداء هذ أب الفريضة ودبرها أن يعينك على أداء ما يأتي كما مقبلة، فبادر إلى دعاء الله عقِ 
على ذكرك وشكرك  اللهم أعن»فكان في غاية المناسبة أن تواظب دبر ك  صلاة على     قد أديته.ذال

فقتن للقيام بها فأعن على القادم  و يا الله كما أعنتن على هذه الصلاة و   :وكأ ك تقو   «،وحسن عبادتك
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على الله سبحا ه بهذه الدعوة    فتلحي ، ولا تكلن إلى  فس  طرفة عين، من الصلوات والآتي من العبادات 
 وأيضًا تجعلها من دعازك الم لق في الأوقات المختلفة. ،دبر ك  صلاة

يعنك  لم إذا .بالمشببببببباغ   مليئة والد يا .يم  لا والشبببببببي ان  .كسبببببببولة  النفس  لأن ا عا ة؟   لب  لماذا  
 . فسك تعينه فلن الله،

والمداومة عليه،   هكثرة الاشتغا  بوعلى  على المواظبة على الذكر    ا أعن  :أ   (عَلَى ذِكْرِكَ   ا اللَّهُمَّ أَعِن  قوله: )
 كما قا  تعالى:  ،كون من الذاكرين لك بالكثرة وأن    ،ما كان منه ذكرًا م لقًا أو ذكرًا مقيدًا بأوقات

كَثِيرًا  يَاأيَُّهَا } ذِكْرًا   َ اللََّّ اذْكُرُوا  آمَنوُا  كَثِيرًا }  :-جل جلاله-وقا     ،[41]الأح اب:{الَّذِينَ   َ اللََّّ وَالذَّاكِرِينَ 

ُ لهَُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا  .[35]الأح اب:{وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ اللََّّ
سمازه أذكر    :كره يتضمنب  الذكر القلبي واللسان. وذِ    فقط،الذكر اللسان  وليس المراد بالذكر مجرد

و عوت جلاله   هوذلك يستل م معرفته والايمان به وبصفاته كمال  ؛وذكر كلامه  ،وذكر أمره ونهيه  ،وصفاته
كر  عمه ويستل م ذِ   ،كره الحقيق  يستل م ذلك كلهلا بتوحيده. فذِ إوالثناء عليه بأ واع المدح. وذلك لا يتم  

 لى خلقه. إحسا ه إوآلازه و 
{ الْقُلُوبُ  تَْ مَئِني  اللَِّّ  بِذكِْرِ  أَلَا : } -جل جلاله- الله  قا ، القلوب حياة الذكر. 
الله  بمعية وشعور قلب، حضور  ب  فقط، باللسان تقُا  كلمات  ليس الذكر. 
لعظيمربنا ا  عظمة ستشعر   نحنو " الله سبحان: "قو   حين… 
ناب تحيط  ة عم ك    ستشعر"  لله الحمد: "قو   حين… 
ألا  عبد إلا الله، ولا  عتمد إلا عليه، ولا  ستغيث إلا به... العهد دد نج" الله إلا إله لا: "قو   حين 
الذكر هو  والعلاج .الغفلة هو غالباً السبب قلوبنا؟ في  بقسوة أحياناً  شعرنا وإذا. 

( وجمي   و   :أ   (وشكركقوله  على  عمازك  شكرك  على  المداومة  على  وو آأعن  فضلك  الازك  سع 
من الناس عند حدوث النعم تأتيه ملهيات كثرة    ان كثرً لأفت لب من الله المعو ة على الشكر،    ؛وع ازك

فما أحوج العبد إلى أن يسأ  الله دازمًا أن يعينه على  م سبحا ه.عن شكر المنعِ  موشواغ  عديدة تلهيه
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  لا تستعمَ أو  ؛هت   عم الله في طاع ستعمَ الشكر أن تُ   ويدخ  في  .يكون من عباد الله الشاكرينلالشكر، 
 .   ه ويغضبه سخفيما ي
ه، وأثنى على أهله، ووصف به خواصَّ خلقِه،   اهمونه  عباده بالشكر  وقد أمر الله في كتابه عن ضدِ 

للم يد من فضله وع ازه، وحارساً  غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن ج ازه، وجعله سبباً  وجعله 
قا  الله تعالى: والحثَّ عليه.    تهوحافظاً لنعمته، وأخبر أنَّ أهلَه هم المنتفعون بآياته، و و ع سبحا ه دلالا

تعَْبدُُونَ{ إِيَّاهُ  كُنتمُْ  إِن  اللهِ  نعِْمَةَ  تعالى:  ،[114]النح :}وَاشْكُرُوا  وَلاَ وقا   لِي  }وَاشْكُرُوا 

إِلَيْهِ  تعالى:  ،وقا [152]البقرة:تكَْفرُُونِ{ لَهُ  وَاشْكُرُوا  وَاعْبدُُوهُ  زْقَ  الر ِ اللهِ  عِندَ  }فَابْتغَوُا 

 . [17]العنكبوت:ترُْجَعوُنَ{
}وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ قا  تعالى:  وعل ق سبحا ه الم يدَ بالشكر، والم يدُ منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره،  

 .  [7]إبراهيم:لَئِن شَكَرْتمُْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ{
من شكَرَه يعبدُه  ا  إنََّّ أ َّه  عبادته  ،وأخبر سبحا ه  أه   من  لم يكن  يشكُرْه  فقا  سبحا ه:   ؛فمن لم 

}وَإِن تشَْكُرُوا يرَْضَهُ فقا  تعالى:  وأخبر أنَّ رضاه في شكره  ،  }وَاشْكُرُوا للهِ إِن كُنتمُْ إِيَّاهُ تعَْبدُُونَ{

 .[7]ال مر:لكَُمْ{
 ها ونَّوها، كما أنَّ عدم شكر ودوامِ   ء النعمواجب  على ك ِ  مسلم، وهو السبي  لبقا  سبحا هشكر لله  و

، فإذا لم يشكر «ك ي شكر  وإن ق َّ ثمن  لك ِ   وا   وإن ج   »النعمة سبب  ل والها واضمحلالها، وقد قي :  
، وكا وا  «الشكر قيد  للنعم الموجودة، وصيد  للنعم المفقودة»المرءُ فقد عر ض النعمة لل وا ، وقي  أيضاً:  

 . ؛ لأ َّه يجلب النعم المفقودة«الجالب»؛ لأ َّه يحفظ النعم الموجودة، و«الحافظ»يسم ون الشكر 
بأمان و شرب نأك  .سليمة أجسادنا فنجد  ستيقظ  !بها  شعر  ولا فيها  عيش   عم  من كم. 
 .قدرها لعلم واحدة   عمة ا  سان فقد  لو .خوف دون  نام
الله  يرض  فيما  النعمة تستخدم أن ب  فقط،" لله الحمد" قو  ليس الشكر. 
الحرام  عن تغُض   حين  تشكر العين. 
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الغيبة عن  يبتعد حين يشكر اللسان. 
 الخر  في ينُفق حين يشكر الما. 
قا  ،    سنلأن العبادة لا تكون مقبولةً إلا إذا اتصفت بالحُ   ؛ لم يق  وعبادتك  (وحسن عبادتك):  قوله

وَهوَُ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ  }تعالى:  

 فلا  [2]الملك:{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلً }، وقا  تعالى:  [7]هود:{أحَْسَنُ عَمَلً 
   .-جل جلاله-سن ليكون مقبولًا عند الله بد أن يكون العم  متصفًا بالحُ 

أن يكون لله خالصًا،   :وقد قا  العلماء رحمهم الله: لا يكون العم  حسنًا إلا إذا اجتمع فيه وصفان
النبي   كما في  ولم يقب  منه،    هعلى صاحب  ردلم يكن خالصًا    ؛ لأ ه إنموافقًا  -صلى الله عليه وسلم-وأن يكون لسنة 

رْكِ،  عَنِ   الشيركَاءِ   أغْنَى   أنا:  وتعَالَى   تبَارَكَ   اللَُّّ   قا َ ))الحديث القدس     مَعِ    فيه   أشْرَكَ   عَمَلًا   عَمِ َ   مَن   الشِ 
على صاحبه ولم    دَّ لهد  النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رُ   ا قً فموا، وإن لم يكن  ((وشِركَْهُ   تبَركَْتُهُ   غرِ ، 

مردود  على  :أ   ((رَد    فهو أمرنا  عليه   ليس  عملًا   عم   من))كما قا  عليه الصلاة والسلام:  ،  قب  منهيُ 
   صاحبه غرُ مقبو  منه.

  التوفيق  صابة السنة.و سؤا  الله ا خلاص فيها    يتضمن  ةعبادالحسن  فسؤا  الداع  المعو ة على 
، قي : «أخلصه وأصوبه»  :}ليَبلوكم أيُّكم أحسن عملً{في قوله تعالى:  قا  الفضي  بن عياض رحمه الله  

إنَّ العم  إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقُب ، وإذا كان »يا أبا عل ، وما أخلصه وأصوبه؟ قا :  
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقُب  حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على 

 .«السنة
؛ منها الآيةُ الَّتي خُتِمَتْ بها سورةُ الكهف،   سبحا ه   - وه  قو  الله  وقد جُمع بين هذيْن الأصلَيْن في آيات 

 . {(110)   أحََدًا  رَب ِهِ   بعِِبَادَةِ   يشُْرِكْ   وَلاَ   صَالِحًا  عَمَلً   فَلْيعَْمَلْ   رَب ِهِ   لِقَاءَ   يرَْجُو  كَانَ   فمََن  }:  -وتعالى  
 أربعة:  أعمال الناس مع هذين الأصلي  أحوالو 
 عم  خالص لله موافق لسنة رسو  الله عليه الصلاة والسلام، وهذا وحده هو الذ   الحالة الأول :
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 .وهو المقبو يوصف بالصالح، 
وهذا يكثر عند المتعبِ دة  -صلى الله عليه وسلم-: عم  خالص لله لكنه ليس على وفق سنة رسو  الله الحالة الثانية ،

عندهم إخلاص للمعبود لكنهم لا يت بعون الرسو  عليه الصلاة والسلام، وإنَّا يعبدون فبالأهواء والبدع؛  
( الَّذِينَ ضَلَّ 103}قلُْ هَلْ ننَُب ِئكُُمْ بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالًا )  :قا  الله تعالىوقد  الله بأمور يستحسنونها،  

نْيَا وَهمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا{  .[104-103]الكهف:سَعْيهُُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ
وإنَّا يكون فيه الرياء أو  ،للسنة لكنه لا يكون خالصاً لله االعم  موافق يكون: أن والحالة الثالثة ❑

الد يا بالعم .   على السمعة أو إرادة  يوماً  الصلاة والسلام خرج  عليه  النبي  وقد جاء في الحديث أن 
 تذاكر فتنة المسيح الدجا ، قا  ))أَلَا أُخْبركُُمْ بماَ  :))ما تذاكرون؟(( قالوا :الصحابة وهم يتذاكرون قا 

؛ أَنْ يبَقُومَ الرَّجُُ  ))  :قَاَ  قبُلْنَا ببَلَى، فبَقَا َ   ((هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِ  مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّاِ ؟ رْكُ الْخفَِ ي الشِ 
)) وإنَّا لما يرى من  ،فهو يصل  وي ي ن صلاته لكن ليس لله ؛يُصَلِ   فبَيبَُ يِ نُ صَلَاتهَُ لِمَا يبَرَى مِنْ  ظَرَِ رَجُ  

وهو بهذا افتقد   ، ا للهالعم  على السنة في هيئته وصفته ولكنه لا يكون خالصً قد يكون  ف  إليه،   ظر رج 
 . للقبو  اأساسي اشرطً 
؛ بأن تكون   - صلى الله عليه وسلم-ا لله ولا أيضا على سنة رسو  الله  : أن يكون العم  ليس خالصً الحالة الرابعة ❑
 غر الله تبارك وتعالى. ليهبها إ  والمتقربمحدثة العبادة 
درجات، ترفعه بخشوع ركعتين ا  سان يصل  قد .إحسا ه ب  فقط، العم  كثرة   الم لوب ليس 
 .غاف  وقلبه الركعات   عشرات يصل  وآخر
قا  .قليلًا  كان  ولو دوامًا.صلى الله عليه وسلم النبي  لسنة اتباعًا .قلب حضور .لله إخلاصًا :يعن العبادة حسن 
 ".ق  وإن أدومها الله إلى الأعما  أحب: "صلى الله عليه وسلم
فوات  قب  لل اعة وُفِ ق من  السعيد .لحظة إلا القبر وبين  بيننا وما .سريعًا تمض  والأيام .قصرة الد يا 

  فلنتمسك .التوبة فلنجد د  .الله إلى فلنرجع.الأكتاف على  يُحم  أن قب  قلبه  رق   من السعيد .الأوان
 .العظيم  الدعاء بهذا
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 قلوبنبا ارزق اللهم .هم نبا أكبر  الد يبا تجعب   لا  اللهم  .عببادتك وحسببببببببببببببن وشببببببببببببببكرك ذكرك على أعنب ا اللهم
-ولسبنة  بيك محمد    ،اجع  أعمالنا كلها لك خالصبةاللهم   .إخلاصبًا  وأعمالنا  ذكرًا،  وألسبنتنا خشبوعًا،

  .ولا تجع  لأحد فيها شيئا ،موافقه -صلى الله عليه وسلم
 وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله  بينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 


